
خلال  أعــوام مــن الثــورة: مــا هــي علاقــة
ية؟ الأردن بالمعارضة السور

, مارس  | كتبه محمود الكيلاني

بصدور البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة  مارس  والذي قرر
يـــة، خرجـــت المســـألة عـــن الســـعي لمعالجـــة الأزمـــة وفـــق الأطـــر السياســـية تســـليح المعارضـــة السور

والدبلوماسية، من إطار التكتم إلى العلن.

ية على الجار الجنوبي، ولعامل القرب والعديد من الملفات الشائكة المشتركة التي فرضتها الثورة السور
كـانت الأردن في مقدمـة الـدول المعنيـة بالبيـان، بحسـب مراقـبين، لتبـدأ عمليـة التبـاحث الرسـمية بين
الخارجيــة الأردنيــة ورئاســة “الائتلاف الــوطني” الــذي اعتبرتــه جامعــة الــدول العربيــة الممثــل الشرعــي

للشعب السوري.

 يــة خلال هــذه محاولــة في هــذا الملــف لتســليط الضــوء علــى علاقــة النظــام الأردني بالمعارضــة السور
ــة، اســتكمالاً للملــف الســابق الــذي تحــدث عــن شكــل العلاقــة بين ي ــورة السور أعــوام مــن عمــر الث

النظامين الأردني والسوري خلال الثورة.

محطات هامة

ية قال الملك عبدالله الثاني في حواره مع قناة بي بي بعد مضي ثمانية أشهر على انطلاقة الثورة السور
كتوبر ) “لو كنت مكانه لتنحيت عن الحكم”، في إشارة واضحة للرئيس السوري سي  ( أ

بشار الأسد.

إعلان الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة سميح المعايطة، دخول رئيس الوزراء السوري المنشق
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رياض حجاب إلى الأردن في أغسطس ، شكل بداية الخروج من إطار التحفظ إلى التقارب شبه
ية. العلني مع قوى المعارضة السور

ية، بشكل عام، لم يكن التوجه الرسمي في الأردن بمعزل عن التوجه الشعبي بخصوص الثورة السور
فقد نشرت صحيفة الرأي القريبة من الحكومة في سبتمبر  نتيجة استطلاع للرأي نفذه المركز
العـــربي للأبحـــاث ودراســـة الســـياسات خلال الفـــترة مـــن  –  يوليـــو، خلـــص إلى أن % مـــن

ية والأغلبية تدعو لتنحي الأسد. الأردنيين يؤيدون الثورة السور

يـة مـن منطلـق متابعـة وبين الاسـتطلاع أن “المجتمـع الأردني لا يتعـاطى مـع تطـورات الأحـداث السور
قضية خارجية، بل يتفاعل مع الأحداث في سورية من منطلق التعامل مع قضية داخلية أردنية”.

وفي ســبتمبر  قــالت مصــادر رســمية بــارزة في الأردن لصــحيفة الحيــاة اللندنيــة إن “الســلطات
يـة، وإن هـذا الأردنيـة دخلـت في شكـل غـير معلـن علـى خـط ترتيـب الـبيت الـداخلي للمعارضـة السور
يارة السرية التي قام بها العميد السوري المنشق، مناف طلاس، للأردن القرار ترجم عمليًا، عقب الز

واستمرت ليومين”.

يارة التي تكتمت الحكومة الأردنية عن ذكر تفاصيلها برئيس الوزراء المنشق والتقى طلاس خلال الز
رياض حجاب، الذي كان الأردن قرر احتضانه في وقت سابق شريطة تجميد أنشطته المفترضة على

الساحة المحلية.

ير عــن لقــاء تــم بين منــاف طلاس والملــك عبــدالله الثــاني، يرافقــه رئيــس الــوزراء المنشــق وتحــدثت تقــار
رياض حجاب، وهي الأنباء التي لم تؤكدها أو تنفيها الحكومة الأردنية في حينها.

الأردن: الائتلاف ممثل شرعي

كد مسؤول بارز في الحكومة الأردنية قبل البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب بعدة أيام، أ
لصــحيفة القــدس العــربي أن تــدريب عنــاصر مــن الجيــش الســوري الحــر علــى الأراضي الأردنيــة ليــس
يبات مســتقبلاً وهــو مــا كشفــت عنــه صــحيفة يــد مــن التــدر حــديثًا، ولا يشكــل برنامجًــا لــه علاقــة بالمز

التايمز الأمريكية في وقت سابق.

يبات ترتبــط بعلاقــات واتفاقيــات أمنيــة كــانت ونقلــت صــحيفة القــدس العــربي عــن المســؤول أن التــدر
يــة بعــد موجــات النزوح للاجئين الحكومــة الأردنيــة قــد وقعتهــا عــدة مــرات لحمايــة حــدودها مــع سور
والتــوتر الحــدودي، كمــا يرتبــط بخطــة طــوارئ أردنيــة غربيــة إسرائيليــة وضعــت للاحتيــاط مــن السلاح

الكيماوي السوري في حال حصول فوضى.

بعد القرار بعشرة أيام، أعلن مصدر دبلوماسي عربي لوكالة الأنباء الفرنسية “تحرك معدات عسكرية
يــة ســعودية إلى الأردن لتســليح الجيــش الســوري الحــر”، وقــالت مصــادر مطلعــة في المعارضــة السور
للحيــاة اللندنيــة “إن طلاس تــوجه إلى معســكر الجنــود المنشقين في مدينــة المفــرق الحدوديــة، حيــث
التقى المئات من كبار الضباط والعمداء المنشقين، وتركز اللقاء على بحث الأوضاع الميدانية والعسكرية



التي تعيشها المعارضة المسلحة في سورية”.

صحيفة التايمز الأمريكية عادت لتقول إن الأردن يسعى لتبديد انطباعات النظام السوري بإظهار قدر
مـن التعـاون مـع معسـكرات تابعـة للجيـش النظـامي زودهـا الأردنيـون بالمحروقـات والمـاء والطعـام في

رسالة “حسن نوايا”.

 في مواجهة مصادر غربية

ية على أراضيه ووجود قوات أمريكية معنية  في مقابل النفي الأردني المتكرر لتدريب المعارضة السور
كتوبر  عن إرسال قوات بريطانية إلى الأردن بهذا الشأن، كشفت صحيفة التايمز اللندنية في أ

تحسبًا لفقدان النظام السوري السيطرة على أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الصحيفة، أن دور القوات البريطانية يتمثل في تقديم الدعم للجنود الأمريكيين المنتشرين
كيد ضمني على التواجد الأمريكي. ية، في تأ على مسافة  كيلومترًا عن الحدود السور

 وعــادت التــايمز البريطانيــة، في مــارس  إلى نــشر خــبر مفــاده أن واشنطــن وحلفاءهــا يــدربون
يا على الأراضي الأردنية، والمعني الجيش “المجموعات المعتدلة” التي تقاتل من أجل إسقاط نظام سور

السوري الحر.

يبات على المناورات المعقدة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخبارتيين أن الجيش الحر يتلقى تدر
مثل كيفية تأمين المنشآت التي تضم الأسلحة الكيميائية، وتعد هذه السياسة وسيلة للسيطرة على

مصير الأسلحة الموردة إلى المقاتلين.

يـة، عـبر يـز واشنطـن دعمهـا للمعارضـة السور وكـانت صـحيفة نيويـورك تـايمز كشفـت بـدورها عـن تعز
تدريب مقاتلين من المعارضة بإحدى القواعد في المنطقة.

ير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، وجود فريق أمريكي في الأردن كد وز بالتزامن مع كشف نيويورك تايمز أ
لمساعــدة الأردنيين في التعامــل مــع تــدفق اللاجئين الســوريين ولمواجهــة احتمــال حصــول إشكــالات
يــة، وقــال مصــدر رســمي أردني – رفــض الكشــف عــن تخــص مســتودعات الأســلحة الكيماويــة السور
اسمه – إن قوام القوة الأمريكية  شخص وأنهم موجودون في الأردن منذ عدة أشهر، بحسب

صحيفة السبيل.

يبات في حينها ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية في تقرير صحفي، أن خبراء أمريكيين يشاركون في التدر
السرية التي يتلقاها مقاتلون تابعون للمعارضة السورية في الأردن منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث إن عدد

يبهم هناك بلغ  رجل. ية الذين تم تدر مقاتلي المعارضة السور

يًــا موحــدًا، لكــن مــن غــير الواضــح مــا إذا كــان وأضــافت أن بعــض المــدربين الأمــريكيين كــانوا يرتــدون ز
هؤلاء يعملون لحساب شركات خاصة أم في مهام تابعة للدولة.

وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية قد قالت في وقت سابق من العام ، إن “الأردن يدعم



يــة ويمــدها بالأســلحة عــبر حــدوده”، ونقلــت الصــحيفة عــن مقــاتلين يتمركــزون علــى المعارضــة السور
ية الأردنية أن “قطر تسدد أثمان هذه الأسلحة وتتولى نقلها إلى الأردن”. الحدود السور

ير الصــحفية بــدوره، علــق الكــاتب في صــحيفة الغــد، فهــد الخيطــان، علــى التجاهــل الرســمي للتقــار
ية، وتدريب المئات من عناصرها في الغربية، التي تشير إلى دور أردني مباشر في تسليح المعارضة السور
معسكرات قرب العاصمة عمان، ويشرف عليها مدربون من الولايات المتحدة الأميركية، بأنها “تن
ية، وذلك سيعمق من حالة الانقسام الداخلي حيال بتحول جوهري في الموقف من الصراع في سور
يــة، وســيط علــى الدولــة ســؤالاً ولــو بعــد حين: هــل يســاهم تســليح المعارضــة في الأوضــاع في سور

ية، أم سيجعلها أقرب لحرب أهلية طاحنة وطويلة؟”. تسريع الحسم في سور

معارضون: الأردن يدرب عملاء

ية وتدريب لم يكن النظام الأردني في مواجهة اتهامات النظام السوري ومناصريه في دعم الثورة السور
يــاض الأســعد الأردن بتشكيــل المنشقين فحســب، فقــد اتهــم قائــد الجيــش الســوري الحــر العقيــد ر

“الجيش الوطني السوري” بالتعاون مع أمريكا.

يـج  ضابطًـا منشقًـا أغلبهـم كتـوبر ، عـن تخر وكشـف الأسـعد مـن خلال حسـابه علـى تـويتر أ
برتبـة عقيـد كدفعـة أولى ممـا يسـمى “الجيـش الـوطني” بـالأردن، وبتـدريب أمريـكي، سـيتبعها تخريـج

 ضابط، وصفهم بـ”العملاء” للاستخبارات الأمريكية.

وزاد الأســعد “وشكــل أيضًــا مــا يســمى بالقضــاء، بــإشراف وتــدريب مؤســسة أمريكيــة، حــتى تكتمــل
القصة، ويكتمل بيع البلد، ويبقى تحت العمالة بوجوه جديدة”، وفي تغريدة أخرى أضاف  “أنُ ما
يسمى الأمن الوطني بتدريب وإشراف مؤسسة أمنية بريطانية تشرف على تعيين ما يسمى بقادة

الشرطة في المناطق المحررة”، منهيًا حديثه بتساؤل: “هل هي الخسة؟”، على حد تعبيره.

وقد أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس في مطلع فبراير الماضي عن بدء العمل
ية والعسكرية بتشكيل جيش وطني واحد مكوّن من  ألف مقاتل تشارك فيه جميع القوى الثور

ية، على أن يعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية. السور

يـاض الأسـعد مـن المساهمـة بتشكيـل مـن جهتهـا لم تعقـب الحكومـة الأردنيـة علـى مـا أورده العقيـد ر
الجيش الوطني السوري وتشكيلات أمنية وقضائية، ولم تبين علاقتها بما أعلنه إدريس.

يب عشائر مضمون ولائها تدر

 في الآونة الأخيرة باتت الحكومة تتخذ موقفًا علنيًا بمسألة تدريب عشائر سورية “مضمون ولائها”
على الأراضي الأردنية، ولكن باتجاه تنظيم الدولة المعروف بـ “داعش”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قال مؤخرًا، إن تدريب أبناء العشائر والشعب السوري
يــأتي في إطــار تكامليــة الجهــود الدوليــة لتــدريب الجنــود العــراقيين والبشمركــة الكرديــة والــتي يقودهــا



التحالف الدولي المكون من  دولة لمواجهة الإرهاب.

 صـحيفة العـرب اليـوم قـالت أول أمـس إن الأردن سـيقوم بـالإعلان رسـميًا عـن معسـكرات التـدريب
يبهم من قبل التحالف، وأعداد المقاتلين المستهدفين، وآلية التنسيق بينه وبين المجندين المنوي تدر
كما رجح مسؤولون أمنيون لـ “العرب اليوم”، بحيث يكون التدريب من قبل عناصر أردنية لأسباب
خاصة، وقد يكون التدريب في المناطق التي تسيطر عليها تلك العشائر أو في معسكرات أردنية إذا لزم
يبيـة والأشخـاص المسـتهدفين والغـرض الأمـر، ويعـود السـبب إلى أن اختلاف الـرؤى حـول المهـام التدر

من المهمة التي فرضت تلك الإستراتيجية.

وفق الإستراتيجية الرسمية للأردن، فإنها لا تعول على دعم قوى المعارضة “المعتدلة” حسب تسمية
التحالف، بسبب انقسامها على نفسها وأنها تكاد تتلاشى، وأغلب الفصائل ذات التوجه الإسلامي
ــة الأمريكيــة أو ــة الأردنيــة عــن المقارب الراديكــالي كجبهــة النصرة لا يؤمــن لهــا، فضلاً عــن اختلاف الرؤي
ية وتسليحها على أمل أن تحل مكان داعش في السيطرة التحالف التي تنادي بدعم المعارضة السور

على محافظات الرقة ودير الزور ومناطق أخرى.

كيد موقف الأردن الذي وصفه بـ “الثابت” والذي الجدير ذكره، تجديد المومني في مؤتمره الصحفي تأ
يا بإيجاد حل سياسي، وأن يجتمع جميع الفرقاء السوريين على طاولة لم يتغير منذ بدء الأزمة في سور
الحـوار بالاسـتناد إلى مقـررات مـؤتمر جنيـف، وهـو مـا يـراه مراقبـون تناقضًـا في تصريحـات حكوميـة،
فخط الحكومة الأردنية منذ بداية الثورة أو ما توصف بالأزمة مر بمراحل عدة ولم تكن ذات موقف
ثابت تراوح بين الحل السياسي والدعوة للتنحي واحتواء المنشقين وتدريب “المعارضة المعتدلة”، إلى

الدخول بالتحالف الدولي تحت عنوان القضاء على تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش.

ية المصدر: شبكة أردن الإخبار
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